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 المستخلص : 

ْْ  لاهُنَاك مَجمُوعة مِن التَّحوُّلات والتَّغيُّرات اَلتِي طَرأَت فِي مَجَال الحيَاة الاجْتماعيَّة وَالتِي أَحدَثت تغيُّرًا وتبدُّ   فِي ََ

راد , وَمِن هَِِ  فْ القيم الاجْتماعيَّة التَّقْليديَّة اَلتِي كَانَت تَسُود مُجْتمْاتنَا , وَالتِي كَانَت تَحكُم سُلوكيَّات واتِ جاهات الأ

د مِن أَخطَر المشْك َْ رات وتْاطيهَا وَالتِي تُ ت لاالتَّحوُّلات والْمخاطر اَلتِي هَددَت الأمْن الإنْسانيَّ ظَاهِرة اِنتِشار المخدِ 

جارتهَا ََيْن كَافَّة مُسْتواات تِ اَلتِي تَوَاجهَا الأفراد والْأسْرة والْمجْتمع فِي أَنحَاء الْالم نظرًا لِكثْرة أنْواعهَا وَسُرعَة اِنتِشار 

ة حَيْث أَصبَحت ظَاهِرة عَالمِية مُتَْددَة المجالات ، فَهِي تُؤثِ ر على  َْ الأفْراد فِي المجْتمع والإدمان عليْهَا َِصورة سَرِا

ينيِ  لِلْفرْد وللْجماعة ، وازْدَ  هَِِ  الظَّاهرة مع زِاادة  اد اِنتِشارالجانب اَلنفْسِي والاجْتماعيَّة والاقْتصاديِ  والثَّقافيِ  والدِ 

ر التِ كْنولوجيِ  مِن خِلَال تَسهِيل عَمَليَّة التَّرْواج وَعقَد اِتِ فاقيَّات عَبْر وَسائِل الاتِ صال الحديثة مِمَّ  ا زَادَت نِسْبَة التَّطَوُّ
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رات وَالتِي هَيمنَة على المجْتمع َِ  ْْ  تُلْقِي صورة اِضْطراَات اِجْتماعيَّة وَالتِ الأضْرار المترتِ بة على تَْاطِي المخدِ  ي َِلا 

ه  ِْ رر الواقع على الفرْد المتْاطي مرورا َِأسْرَته وامْتدادًا إِلى مُجتم  َِظلالهَا على الحيَاة َِشَكل عام ٍّ َدأ مِن الضَّ

 .المجتمع,السلوك المنحرف, الجرائم, دمانالإ, المخدراتالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

there are a group of transformations and changes that have occurred in the field of social 

life, which have caused change and change in some of the traditonal social values that 

prevailed in our societies, and which governed the behavior and trends of individuals. 

Among these transformations and risks that have threatened human security is the 

phenomenon of the spread of drugs and their aduse, which is considered one of the most 

serious problems that it is faced by individuals, the family and society all over the world 

due to its many types and the rapid spread of its trade among all levels of individuals in 

society and rapid addiction to it, as it has become a global multi-faceted phenomenon, 

as it affects the psychological, social, economic, cultural and religious aspects of the 

individual and the group, and the spread of this phenomenon has increased with the 

increase in technological development. By facilitating the process of promotion and 

concluding agreements through modern means of communication, which has increased 

the proportion of harm resulting from drug abuse, which dominates society in the form 

of social unrest, which undoubtedly casts a shadow on life in general, starting with the 

harm inflicted on the individual. The abuser harms his family and extends to his 

community.. 

Keywords: drug, addiction, crimes, deviant behavior, society. 

 موضوع البحث

ي وَاسِع وسراع فِي أَوسَاط  رات مِن أَسوَأ الآفَات الاجْتماعيَّة وأخْطرهَا لِمَا تَْرِفه مِن تفشِ  د ظَاهِرة المخدِ  َْ تُ
 وع اِهتِمام اَلكثِير مِن الحكومات والْمراكز والْمنظَّمات َِسَبب المخاطر والتَّبْاتالمجْتمْات الحديثة وقد أَصبَحت مَوضُ 

ناته الثَّقا اد التَّرْكيب الاجْتماعيِ  اَلكُلي وبمكوِ  َْ يَّة والاجْتماعيَّة فاَلتِي تُخَلفهَا على الأمْن الإنْسانيِ  َِرمَّته فَهِي تَرتَبِط َِأَْ
رات إِنَّما يَدُل على مَا يَصُْب تَركُه أو التَّخَلِ ي عَنْه لِاعْتبارات نَفسِية أو والاقْتصاديَّة ، وان الإدْم ان على المخدِ 

رات فَ  د ، فَإذَا مَا أَدمَن الفرْد على تَْاطِي المخدِ  د غَيْر الإراديِ  فِي مُمَارسَة نمط سُلوكي ٍّ مُحدَّ فِي ذَلِ  عُضْوِاة ، والتَّْوُّ
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ة اَلمُخدر َِالنِ سْبة لَه عُنْ دَلالَة على تَْودِ  عل صُرا يْه وتْاطيه مع عدم اَلقُدرة على تَركِه والتَّخلِ ي عَنْه ، إِذ يُصْبِح مَادَّ
ي غِياَه إِلى ظُهُور  مُتَمما لِشخْصيَّته ، ولَا يَستطِيع تَحقِيق توازنه ، وتكْمن خُطورَته فِي كَونِه عُنْصُرا خَارجِيا يُؤدِ 

لوك وَعدَم التَّوازن .الاضْطراب فِي الشَّ   خْصيَّة والسُّ

ِ َِالاعْتبار خُصوصِيَّة الظَّ   رات وإدْمَان المتْاطي مِن مَنظُور يَأخُ راسة َِتحْلِيل وَبَيان ظَاهِرة تَْاطِي المخدِ  ِ الدِ  اهرة تَأخُ
ية , وَمْرِفة الأسْباب المبوارْتباطهَا َِالتَّحْليل اَلكُلي لِلْمجْتمع ، وبالتَّحْليل اَلجزْئِي على حد ٍّ سَوَاء  اْرة , والْْوامل المؤدِ 

د نِتاجًا لِمجْموعة كَبِيرَة مِن الْوامل المجْتمعيَّة َْ رات والْإدْمان عليْهَا وَالتِي تُ التَّغيُّرات و  إِلى اِنتِشار ظَاهِرة تَْاطِي المخدِ 
هِدهَا المجْتمع مُنِْ َِدايَات القرْن الْشْران وَحتَّى ا َْ سات لآن ، وَمِن ثمَّ التَّغَيُّر الملْحوظ على مُستَوَى الاَلتِي  مؤسَّ

يات ومصادر الخطر المحيطة َِالْمجْتمع الأكْ  ن َِنائِهَا ووظائفهَا فِي ضَوْء التَّحدِ  اخليَّة اَلتِي تَتَكوَّ ر ، بالاجْتماعيَّة الدَّ
 وأخيرًا على مُستَوَى الفرْد نَفسِه.  

 أولُا: المخدرات :
 ناولة.تمَوَاد مُخَدرَة لَهَا تأْثيرات مُبْهِجة تَختَلِف كُلَّ مِنهَا َِحَسب نِسْبَة الإدْمان والتَّسمُّم حسب اَلْمَواد والْجرعات الموَهِي 

 (272، صفحة 6011)ايزار، 
ة كِيمْياواَّة تَسبَّ  رات : هِي مَادَّ اس والنَّوْم أو غِيَاب الوعْي المصْحوب َِتسْكِيالمدْلول اَلْلْمِي لِلْمخدِ  َْ ن الألم , ب النُّ

ر أو يجْْله مُخَ  Nakosisالمشْتقَّة مِن الإغْراقيَّة  Narocoticوَكلِمة اَلمُخدر تَرجمَة لِكلمة  َِلِ  اَلتِي تَْنِي يُخدِ  درا , وَل
طات وعقاقير الهلْوسة مُخَدرَة وَفْق التَّْْ  رات .راف اَلْلْمِي َيْنمَا يُمْكننَا اِعتِبار الخمْر مِن المخلَا تْتبر المنشِ  )أ.د دِ 

أَمَّا المدْلول الاصْطلاحيُّ : هِي مَجمُوعة مِن اَلْمَواد اَلتِي تُسبِ ب الإدْمان  (142، صفحة 6010علي حسين الخلف، 
مَل إِلاَّ  ْْ واسِطة َِ  وتسمُّم الجهَاز الْصَبيِ  واحْظر تداولهَا أو زِراعتهَا أو تصْنيْهَا إِلاَّ لِأغْرَاض يُحَددهَا القانون ولَا تُسْت

َِل  وتشْمل الأفْيون  طات , وَلكِن لا ت مِن يُرخَّص لَه َِ صنف ومشْتقَّاته والْحشيش وعقاقير الهلْوسة والْكوكائين والْمنشِ 
رات على الرَّغْم مِن أضْرارهَا وقاَليَّتهَا لِأحْدَاث الإدْمان .  مات ضِمْن المخدِ  ئات والْمنوِ   اَلخُمور والْمهدِ 

ة لَهَا تَأثِير على الجهَ  ء عن طراق از الْصَبيِ  , وَعلَى الْمليَّات الْقْليَّة , سَوَاوَكَِلِ  عُرفَت َِأنَّهَا أيُّ مَادَّ
م , أو التَّدْخين , أو البلْع , أو الحقْن , تَسبَّب فِي حَالَة مِن النَّشْوة , أو اَلفُتور , أو التَّخْدير أو التَّنْوا أو التَّنْشيط  ماَلشَّ

ة أنَّ تَسبَّب حَالَ  أْن هَِِ  المادَّ َْ  . (14، صفحة 1992)محمد، ة مِن إِدمَان تْاطيهَا , وَاكُون مِن 
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هَا :ثانيًا مان عليإ دإ رات والإإ ية لِّتعاطي المخد ِّ  : العوامل المؤد ِّ

ية - 1 خْصيَّة : تَْتَبِر الحالة النَّفْسيَّة هِي أَقوَى الْوامل اَلتِي يَنطَوِي عليْهَا زِاادة نِسْبَة الإدْمان فَإِن الشَّ العَوامِّل النَفسِّ
رات والْإدْمان . فْنْدَمَا تَكُ  خْصيَّة المراضة عقْليًّا , وَنفسِيا لَهَا تَأثِير وَاضِح فِي تَْاطِي المخدِ  عيفة , والشَّ ن و الضَّ

خْصيَّ  ينَة فِي حَياتِه لا يالشَّ َْ ة غَيْر مُكتملَة تَصدُر عَنهَا سُلوكيَّات مُنحرفَة فِي حالٍّ وَاجَه مُشكلَات مُ جد ة ضَعِيفَة هَشَّ
يَّة فينْجَرف لِاتِ بَاع سُلوكيَّات مُنحرفَة كتْاطي أَنوَاع  ينَة مِ مُ لَهَا حلُّ أو لَم يَستطِيع إِْبَاع حاجاته النَّفْسيَّة أو المادِ  ن َْ

رات لَتَخلَّص مِن ضُغوطَات الحيَاة , وَمِن اَلممْكِن أن تُسَاهِم الأمْراض والاضْطراَات النَّفْسيَّة كالْقَلق , والاكْت اب ئالمخدِ 
رات.  -36، الصفحات 1992صطفى، )م, وَعدَم اَلثقَة َِالنَّفْس , وانْهيار فِي الأعْصاب فِي زِاادة نِسْبَة تَْاطِي المخدِ 

33)   

د التَّفَكُّ  اَلُأسري , وَجَماعَة الأقْران أحد الْناصر المؤثِ رة إِذ تَقُوم اَلُأسرة َِدَور رَئيسِي  العوامل الاجتماعية : -2 َْ يُ
خصِية الأَْناء وَلهَا دَوْر كبير فِي عَمَليَّة التَّطَبُّع الاجْتماعيِ  . إِذَا  َْ ة ََيْن الآََاء والْأَْناء كَانَت الْلاقفِي تَشكِيل 

ق واَط اَلُأسري زاد مِن اِحتِمال إِقبَال الأَْناء على التَّْاطي َِسَبب غِيَاب الرِ  ف الرَّ َة ايسودهَا التَّسَيُّب والتَّفكُّ  وضْْ
حيحة وغياب عَمَليَّة التَّوْج ل الآََاء والْمشاكل الأسراَّة يه والْمراقبة مِن قَبْ الأسراَّة وَعدَم تَوفُّر َِيئة مُنَاسبَة لِلتَّنْشئة الصَّ

ل الأَْناء يُمارسون أنْماطًا سُلوكِيَّة غَيْر سليم َِ  ة المشاكل اَلتِي تَحدُث ََيْن الأَواْنِ أو كِلاهمَا مِمَّا يَجَْ قِ  حوَخَاصَّ
رات هِي جَماعَة ، وَمِ  (15، صفحة 6004)الرميح،  أَنفُسهم  ن الْوامل اَلُأخرى اَلتِي تُولِ د اللجوء الى تَْاطِي المخدِ 

ي والْمنافسة َِسَبب قِلَّة الوعْي وغياب التَّوْعية  وء َِدافع التَّجْربة والْمتْْة وأحْيانًا التَّحَدِ  قاَة و الأقْران وأصْدقاء السُّ الرِ 
ف الإرْْاد المجْتمْيِ  مِن قِب ، صفحة 6005، )غانمل المنظَّمات ومراكز التَّوْعية والْإرْْاد فِي المجْتمع. الأسراَّة وضْْ

60)   

: يْتبر وسائل التواصل الحديثة على الرَّغْم مِن الجوانب الإيجاَيَّة لِلْْوْلمة إِلاَّ أنَّ  العولمة والتقدم التكنولوجي -3
لْبيَّة لِ  رات وتجارتهَا فَهِي َِتوجُّ الجوانب السَّ ي لْْوْلمة هَيأَت َِفلْسفتهَا وإفْرازاتهَا اَلمُناخ المناسب لِانْتشار المخدِ  ههَا اَلِِ

رَاء مُخْتَلِف أَن ِْ ل التِ قْنيَّات ووسائل التَّواصل الحديثة سَهلَة عَمَليَّة  ْْ وحيَّة , وبف رات وَ يُهْمِل القيم الإنْسانيَّة والرُّ اع المخدِ 
ع فِي بْر المواقع الإلكْترونيَّة وانْتشارهَا َِشَكل كبير فِي مُخْتَلِف أَنحَاء الْالم , كمَا زَادَت وَتَنوعَت أنْواعهَا وأخِتْ تَزرَ عَ 

أضْرَار و أَرجَاء الْالم فِي البلْدان الفقيرة والْغنيَّة , وأصْبح تناولهَا َِسهولة مِن قَبْل مُخْتَلِف الفئَات مِمَّا خَلفَت مَشاكِل 
َِل  لوكيَّات المنْحرفة , والْجرائم َِمخْتَلف أنْواعهَا كمَا هَددَت َِ  أَخَِت تَْكِس على سُلوكيَّات الأفْراد , وزادتْ مِن السُّ

سِياب الْلاقات نالأمْن الإنْسانيِ  ولَا يَكَاد يُسلِ م أيَّ مُجتَمَع مِن مخاطرهَا . وَمِن ََيْن مَا تَْنِيه الْوْلمة اِرتِفاع مُْدلَات اِ 
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م التِ كْنولوجيِ  المسْتمرِ  فِ  ي تِقْنيَّة الاجتماعية والثَّقافيَّة عَبْر اَلانفتاح اذ يَقُود وَاسرِع مِن دَرجَة الانْسياب هَِا التَّقَدُّ
لومات وأحْيانًا الأفْراد وتسْْى الدُّول ْْ ي هَِا إِلى سُهُولَة اِنتِقال الأمْوال والْم يدة لبسط رأسماليها  المستف الاتِ صال  يُؤدِ 

لومات عَبْر اَلحُدود وقد اِسْتفَاد مِن ذَلِ  رُؤَساء عِصاََات الجرامة  ْْ إِلى رَفْع جميع الحواجز أَمَام تَنقُّل الأمْوال والْم
رات وابْدو أنَّ هَِِ  الْصاَات حَققَت نجاحًا مُهمًّا فِي اِختِراق اَلحُدود َشتى ار المخدِ  لطرق لتتَمكنَ مِن ا المنظَّمة وتجَّ

رات مِن أَماكِن الإنْتاج إِلى َُلْدان الاسْتهْلاك  (66-61، الصفحات 6007)التير، .  نَقْل جميع أَنوَاع المخدِ 

رات :  ي المخد ِّ  ثالثًا : الآثَار المترت ِّبة عن تَعاطِّ

ويَّة - 1  رات والْمؤثِ رات الْقْليَّة َِكمِ يَّات كَبِيرَة يُؤثِ ر على الجهَاز الْصَبيِ  , وَعلَ  الآثَار العضإ ى : أنَّ تَْاطِي المخدِ 
ف اَلقُدرة الإدْراكيَّة مِن حَيْث الاخْتلاف فِي إِدرَاك ال ة البدنيَّة وضْْ حَّ من زَّ الجهَاز التَّنفُّسيِ  وأيْضًا لَه آثار على الصِ 

ْوالْمسافة المك م َِالنِ سْبة لِلْْحْجام وَعدَم قُدْرته على تَميِيز الألْوان , وَكَِلِ  الشُّ ور انيَّة نَحْو زِاادة الطُّول وزاادة التَّضَخُّ
لل  ِْ وار وفقْدَان اَلشهِية , وَْحُوب الوجْه فَيصبِح اَلمدْمِن هزال البدن مَْرِض لِلْْصاَة َِبَْ  الأمْراض وَال َِالدُّ

لى الاضْطراَات النَّفْسيَّة كالهِياني  , والْهَوس والانْقباض والْقَلق والْخَلْط والنُّفور المفاجئ مِن الأقارب َِالْإضافة إِ 
خاص المقرَّبين , والْْنْف وا ْْ مبالاة اِتِ جا  اَلُأمور اَلمهِمة والْأ ْور َِاللاَّ مْعيَّة والْبصراَّة , والشُّ بَاع سُلُوك ت ِ والْهلْوسة السَّ

ة والْمجْتمع َِشَكل عام ٍّ.مُنْحَ     (161، صفحة 6010)السمري،  رِف اِتِ جا  اَلُأسرة َِصورة خَاصَّ

تماعيَّة:  -2 ل مُخَالِف لِلانْتماء الجماعيِ  واحْدث نَتِيجَة عدم  أنَّ الآثَار الاجإ ْْ رات والْإدْمان عليْهَا فِ تَْاطِي المخدِ 
رر َِالْم زمة لِضَبط الاجْتماعيِ  . فالْإدْمان يُلْحِق الضَّ د الفرْد َِالْقِيم والْمْايير والْقواعد الاجْتماعيَّة اللاَّ تمع مِن جْ تُزوِ 

رات تُؤثِ ر على الفرْد وَتضِْف قُدْرته على التَّكَيُّف مع اَلُأسرة والْمجْتمع وَبمَا أنَّ جميع النَّواحي الاجْتماعيَّ   ة فالْمخدِ 
نَّ أالمجْتمع يَتَشكَّل فِي أَساسِه مِن الفرْد والْأسْرة فَإِن التَّأْثير على هَِِ  اَلُأسس يُسبِ ب خللا فِي البنْيان َِأكْمَله،  

تقدات وَالقِيم والالْتزام / المشاركة ) مُجْتمعيَّة ( تُقِل عَلاقَة اَلمدْمِن َِقيم وعادَات مُتغيِ رات الرَّاَط الاجْ  ْْ تماعيِ  لِلْم
لوك المنْحرف فِي التَّْامل مع  ه وَاصبِح ضعيف التَّواصل مع أَفرَاد أُسْرته وأقْرانه والْتَزم َِالْْزْلة واتْبع السُّ ِْ مُجتم

لْب والالآخران كَِلِ  يَكُون اَلمدْ  رات فَيقُوم َِجرائم القتْل والسَّ ة المخدِ  ل تَْاطِيه لِمادَّ ْْ تَّْدِ ي على مِن غَيْر مُسْتَقِر عقْليًّا َِف
 . ل تهْديدًا على الأمْن الإنْسانيِ   (175-174، الصفحات 6013)د. رولاند ايكرز، حُقُوق الآخران وبالتَّالي يُشكِ 

:  أنَّ الفقْر والْبطالة النَّاتجيْنِ عن اِنخِفاض مُْدلَات النُّموِ  الاقْتصاديِ  , وتدنِ ي المسْتوى الآثَار الاقإتصاديَّة  -3
رات لِأنَّ الإدْمان عليْهَا تَحْتاج إِلى أَموَال كَثِيرَة وبالتَّالي تَسبَّب الفقْر  تِيجَة هَدْر نَ المعيشيِ  لِلْْفْراد المتْاطين لِلْمخدِ 

رائِهَا ومنْه يُصْبِح عَالَة على المجْتمع , كَِلِ  يَخسَر المتْاطي وظيفَته أ ِْ  والمتْاطي لِكمِ يَّات كَبِيرَة مِن الأمْوال فِي 
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ِِ هْنيَّة والْْصبيَّ  ن مِن مُثلَّث ال والانْطوائيَّة حَيْث يُمْكِن أن  ةعَملِه نَتِيجَة الحالة النَّفْسيَّة والْْقْليَّة لِأنَّ َِنْيَة الإدْمان مُكوَّ
ل هَ  رات والْكحول . فالْمتْاطي عِنْد الإدْمان يَشُْر َِالْمتْْة فِي لَحَظات فتتحَوَّ مال المخدِ  ْْ ِِ  يُسْهِم فِي التَّنَبُّؤ َِاسْت

خْص وتجْْل ا ف عن القيَام َِوظائفه لْقْل يَتَوقَّ اَلمُتْة مع مُرُور الزَّمن فَتَسبَّب المشاكل النَّفْسيَّة وَتضِْف إِرادة الشَّ
   (77، صفحة 6012)عجلات، الطَّبيعيَّة وبالتَّالي عدم قُدْرته على الْمل وَأَداء المهَامِ  اَلمُكلف َِهَا على أتمَّ وَجْه. 

 :رابعاً: النظريات المفسرة لسلوك المنحرف وآثاره على الامن الانساني 

َِل  جُهُود عِلْميَّة حَثِيثَة لِتفْسير  رعَت لِ َْ لوك الاجْتماعيِ  المنْحرف ،  كْل مِن أَْكَال السُّ َْ رات  د تَْاطِي المخدِ  َْ ن مِ  يُ
لوك وَبمَا فِي ذَلِ   راسة دِ النَّواحي النَّفْسيَّة والاجْتماعيَّة والْوقوف على أََرَز الأسْباب والْآثار المترتِ بة عليْه هَِا السُّ

 .Krobn, 1991 ,p)المؤثِ رات الْقْليَّة ومَا يَتَرتَّب عليْه مِن مَضامِين يُشتِ ت وَاقِع البنَاء الإنْسانيِ  َِصورة مُبَاْرَة
لوك المنْحرف هِي : (695 ر السُّ  وَمِن هَِِ  النَّظراَّات اَلتِي تُفسِ 

  الانحراف والتعاطي يرفسالمدرسة الوضعية في ت نظرية -5

ر  ِْ  ،تَأخُِ المدْرسة الوضْعيَّة َِتفْسِير الجرامة وأنْمَاط الانْحراف عَامَّة ، دُون أن تَختَص َِتفْسِير التَّْاطي َِشَكل مُبَا
ية إِلى الانْحراف ، وَتقُوم على تَفسِير تَمد مَبدَأ التَّفاعل فِي الْوامل المؤدِ  ْْ لوك اَل وت لََل جرْمِي مِن الانْحراف والسُّ خِّ

تماعيَّة المحيطة بِّالإفاعلين ويَّة ، والإعوامل الاجإ ا لِنظرِاَّة  التَّفاعل بَيإن الخصائص العضإ ًْ رروووسِّ ، فتب ،  ياار لُومإ
، الصفحات 6007)الوراكات، نظراات علم الاجرام، فَإِن الإجْرام لَا يُورَّث ، فِي حدِ  ذَاتِه ، إِنَّما يُولِ د لَدى الفاعل .

ُْنف والرَّ  (72-20 ينَة يَمُر َِهَا الفرْد يدْفْه لِاكْتساب سُلوكيَّات عَنِيفَة ومنْحرفة فيولِ د َِداخِله اَل َْ غْبة نَتِيجَة ظُرُوف مُ
رات أو التِ جارة َِهَا  يَّات كَبِيرَة وَبفِي اِرتِكاب الجرائم وتْاطي المخدِ  ة لِغَرض اَلحُصول على كَسْب اَلْمال َِكمِ  َْ صُورة سَرِا

رات أو يُتاجرون َِهَا فَيتبِع نمط جديد مُخَا ف لِ وَهَِا مَا يجْْله يَدخُل َِْلاقات جَدِيدَة والتَّواصل مع أَفرَاد يتْاطوْن المخدِ 
د الأمْ  ه وبالتَّالي يُهدِ  ِْ ارلِقيم وعادَات وتقاليد مُجتم َْ رروو فِّي كِّتَاب ) الإنإسان ن الإنْسانيُّ , وقد أَ رِّم (  لُومإ اَلمجإ

فَات الجسديَّة والْْقْليَّة والْجرامة فالْمجْرم يَتصِف َِالتَّخلُّف والْوحْشيَّة والْمَيْل إِل 5978  ىإِلى وُجُود عَلاقَة ََيْن الصِ 
فَات والْ  ْْ  الصِ  تِي ْلامات الجسديَّة كالتَّشوُّهات فِي الوجْه والْْلامات المميِ زة اَلاِرتِكاب الجرائم مع وُجُود وذكر ََ

وَاتضِح لَنَا مِمَّا سبق َِأنَّ  (79)الوراكات، المصدر الساَق، صفحة تُشير إِلى اِتِ باعه لِمنظَّمة أو عِصاَة مَْينِه . 
رة أو  ل تَْاطِيه لِلْموَادِ  المخدِ  ْْ لوك المنْحرف نَتِيجَة المؤثِ رات الْقْليَّة إِمَّا َِف ل اِختِلال َِ اَلمجْرِم والْمتْاطي يَتبَع السُّ ْْ ف

رات يُلْ  د الأمْن الإنْسانيُّ حِق الضرْر َِالْمجْتمع و عَقلِي يدْفْه لِإلْحَاق الأذى َِنفْسه وبالْمجْتمع فَكثْرَة تَْاطِي المخدِ  اهدِ 
 كمَا ذكرْنَا ساَقًا.
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 النظريات النفسية لتفسير السلوك الاجرامي والتعاطي:-2

خْصيَّة المضْطربة وَهَِا مَا يُدعَى  السايكوباثيَّة بقد تَحدَّث الجرامة كمَا ذكر ساَقًا نَتِيجَة لِلْْقْل اَلمرِا  أو لِلشَّ
خْصيَّة المضْطربة دوْرًا مُمَيزا مُنِْ أرْ  ثولوجيإ والسايكوبا ايكوباثيَّة وقد لَْبَت الشَّ روط الْقْليَّة السَّ بْينيَّات يَْنِي دِراسة الشُّ

يفيد ابراهمسون كتب الْالم  1944القرْن الماضي لِمحاولة ربْطهَا َِالْجرامة فَفِي عام  لوك غَيْر  دِّ عن دِراسة السُّ
خْصيَّة المضْطربة الاجْتماعيِ  وَوضَّ  لوك غَيْر اَلسوِي مَا هِي إِلاَّ سِمة وَاحِدة مِن سِمَات الشَّ ح َِأنَّ الجرامة والسُّ

.(Mcshane, 1999 ,p. 44)   ي ابراهمسون وقد اِعتمَد سِّ لو  العالم اَلنفإ ك على نَظَراَّة فُرواْد فِي تفْسير  السُّ
خْصيَّة ، والْمجْر المنْحرف وَا بَاب مَا هِي إِلاَّ نَتِيجَة لِصراعات ََيْن الأنَا والانَا الأعْلى فِي الشَّ ي أعَتَقد أنَّ جَرائِم الشَّ  ملِِ

يْطرة عليْهَا وكبْح رغباته ، وقد يَكُون  ي سيْطرتْ عليْه أَلهُو واْاني مِن عدم المقْدرة على السَّ خْص اَلِِ هُو ذَلِ  الشَّ
يِ ئة وَعدَم مَقدِرة الأهْل على تَوفِير اَلحُب والرِ عاية فَهؤلاء الأحْداث يُْانون مِن ) أنَا مردُّ ذَلِ    خِبْرَات الطُّفولة السَّ

س سمُّور هُولإكضَعِيفَة ( غَيْر قَادِرة على التَّكَيُّف فِي المجْتمع َِشَكل سَوِي ، أَمَّا  أى أنَّ الانْحراف هُو ر  عَالِّم النَّفإ
يْء حِيَال ذَلِ  َِدون أَيَّة اِعْتبارات لِمشاعر  نَوْع َْ مِن إِظهَار الإحْساس َِالاضْطهاد وَعدَم المقْدرة على القيَام َِأيِ  

ود َِآثار سَلبِية على الأفْراد والْمجْتمع  ُْ ي يَ لوك المنْحرف اَلِِ واب يَرتَكِب الجرامة أو السُّ الآخران ومْايير الخطأ والصَّ
رات إِلى مَا يَتصِف َِه الفرْد  (Abrahamsen, 1944 ,p. 137)َِالْكامل.  تُْيد التَّفْسيرات النَّفْسيَّة لِتْاطي المخدِ 

ير شمِن صِفَات أو سِمَات يَتَميَّز َِهَا ، وتؤثِ ر فِي أَنمَاط سُلوكه الاجْتماعيِ  ، وَفِي أَْكَال علاقاته مع الآخران ، وا
رة فِي هَِا المجَال هِي  لالباحثون فِي عِلْم النَّفْس أنَّ أهمَّ النَّظراَّات الْلْميَّة المفسِ  رَسة التَّحإ رسة مَدإ ي ، والإمدإ سِّ يل اَلنفإ

لوكيَّة ي، فأنْصَار  السُّ سِّ ليل اَلنفإ رفهَا اَايميلون إِلى تَفسِير الاعْتماد الْقاقيري فِي ضَوْء الاضْطر  نَظَريَّة التَّحإ ْْ ت اَلتِي ت
خْصيَّة . والْأَصْل فِي ظَاهِرة الإدْمان َِالنِ سْبة إِلى أَصحَاب هَِِ  النَّظراَّة هُو اَلمُتْة والنَّشْوة اَلتِي يُحَق هَا المتْاطي قالشَّ

نَتِيجَة اِحْتكاكه  نعن طراق اَلمُخدر ، مِمَّا يَتَرتَّب عليْه تَخفِي  كبير فِي دَرَجات الاكْتئاب اَلتِي يعيشهَا اَلمدْمِ 
ي وَظِيفَة نَفسِية َِال لوك المنْحرفة تُؤدِ  ل عَمَليَّة التَّْاطي وَكُل أَْكَال السُّ سْبة إِلى ن ِ المسْتمرِ  مع َِيئته المحيطة مِمَّا يَجَْ

ي تَحمِل فِي ثناياهَا دلالَات تُشير إِلى خلل فِي التَّرْكيب اَلنفْسِي  خْصيَّةلِلالفاعل ، فِي الوقْتِ اَلِِ ، 1997)المنْم،  شَّ
 (75-76الصفحات 

خْصيَّة ، وتظْ  خْصيَّة َِتجارب وخبْرَات تَترُك آثارَهَا فِي تَكوِان الشَّ هر فِي فَفِي كُلِ  مَرْحَلة مِن مَراحِل النُّموِ  تَمُر الشَّ
خْصيَّة مِن خِبْرَات جَدِيدَة ومهارات مُكت ود إِلى الشَّ ُْ بَة فِي سمراحلهَا أُلاحِقه َِحَسب قُدْرتِهَا على تَجاوُز تِلْ  المرْحلة فَي

خْصيَّة فِي المراحل التَّالية وتؤثِ ر فِي أَْكَا تَفاعُل مع البيئة  لأَيَّة مَرْحَلة مِن مَراحِل النُّموِ  يُصْبِح جُزْءًا لَا يَتَجزَّأ مِن الشَّ
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ة البي َْ لوك والْمهارات المكْتسبة وَحسَب طَبِي ة اَلتِي يَتَواجَد َِهَا ئالمحيطة فتتْرك إِثْر أَمَّا سَلبِي أو إِيجاَي ٍّ حسب السُّ
 (119-112)الوراكات د.، الصفحات الفرْد

لوكيَّة  رسة السُّ لوك الإنْسانيَّ َِشَكل عام ٍّ سُلُوك مُتَْل أَمَّا نَظَريَّة المدإ خْصيَّة الإنْسانيَّة والسُّ م مِن خِلَال اِقْترَحتْ أنَّ الشَّ
لوكيَّة الحديثة َِشَكل أَساسِي على أََحَاث عمليَّات التَّ  س عَ فاعل مع الآخران , وَلقَد اِعْتمَدتْ المدْرسة السُّ الِّم النَّفإ

ريكي ِّ واطإسون  كَنر(وَكَِلِ  الْالم  الأمإ ل الآخران ع )سِّ ْْ خْص يَتَْلَّم مِن خِلَال مُلَاحظَة ردِ  فِ لى حَيْث يَْتَقِد أنَّ الشَّ
لو  زًا فَإِن هسُلوكه , فالسُّ ل إِيجاَيًّا ومْزِ  ْْ َِا ك عَادَة مَا يَنشَأ تَحْت تَأثِير مُثيرٍّ أو تَغيُّر فِي البيئة , وَإذَا كان ردُّ الف

ر . فلاَدُّ مِن وُجُود مُجتَمَ  لوك فَإنَّه لَن يَتَكرَّ لوك سيسْتَمرُّ وَاتِم تَْلمُه , أَمَّا إِذَا تمَّ عِقَاب هَِا السُّ تَاَِع ع قَوِي يُ السُّ
طات والْمؤثِ رات الْقْليَّة لِلْحفَاظ على الأمْن و  لوك المنْحرف أو يُتَاجِر أو يَتَْاطَى َِالْمنشِ  لامة اواْاقب كلَّمْن يَتبَع السُّ لسَّ

ليمة َِالدَّرجة اَلُأولى . فَإِن هَ    المدْرسة ترى أنَّ ِِ الإنْسانيَّة وبالتَّالي ضَبْط المجْتمع قَائِم على التَّنْشئة الاجْتماعيَّة السَّ
ُْنف .   لوك المنْحرف هُو سُلُوك مُتَْلم مِن البيئة كالْأسْرة أو مِن خِلَال مُشَاهدَة أَفلَام اَل  .siegel, 1990 ,pp)السُّ

100-101) 

 الاجتماعي للسلوك المنحرف: يرالتفس نظريات-3

ل اِرتِكاب الجرامة وآثار  على الأمْن الإنْسانيِ  مُرْتَبِط َِمدْخل الأنْشطة اليوْميَّة  يرى أَصحَاب هَِا الاتِ جا  أنَّ مُْدَّ
هُو جا  الإنْسانيَّة مِن خِلَال التَّفاعل الاجْتماعيِ  وَكُلمَا تَغيرَت أَنمَاط هَِا التَّفاعل تَغيرَت مُْدلَات الجرائم وان هَِا الات ِ 

يكاغو ، لَقد  ِْ ة  بنى شُو ومك ِّي  اِمتِداد لِمدْرَسة  يكاغو وَخَاصَّ ِْ جس()على من سبقهم مِن عُلَماء مَدْرَسة   بَارَك وِّبيرإ
خل الإيكولوجي ِّ فِي دِراسة الانْحراف والْأحْداث , وقد دَرسَا الجرامة مِن خِلَال  لمكانيِ  لَكنَّهمَا رَكزَا على اَلبُْد ا المدإ

افعيَّة عِنْد اَلمجْرِم مِمَّن يَ  وقامَا يكاغو مُوزَّعِين عليْهَا الجرائم َِالْإضافة إِلى ترْكيزهم على الدَّ ِْ بَع تَِرَسم خَرائِط لِمدينة 
ي رَكَّز أيْضًا على اَلبُْد المكانيِ  لَكنَّه تَْدَّى ذَلِ  إِلى الزَّمَان سَ أَموس هَاولِّي سُلُوك إِجْرامي ٍّ مُْيَّن .  اء على وَ وَالِِ

اعة أو اليوْم واعْتَبر ذَلِ  مِن الأنْشطة الإنْسانيَّة اليوْميَّة , والْحقيقة قَصْد هَاولِي َِالنَّشاط اَلرتِيب و أيُّ هُ  مُستَوَى السَّ
ق , وَإذَا مَا حدث أيَّ اِضطِراب أو تَغيُّر لِلْْنْشطة الرَّ  يبة فسوْف يَتبَع تنَشَاط إِلى المدْرسة أو الجامْة والنَّوْم والتَّسوُّ

 ذَلِ  التَّفَكُّ  الاجْتماعيِ  . تَْتَمِد هَِِ  النَّظراَّة على ثَلَاث مُكونَات وَهِي : 

خْص قد يَتبَع سُلُوك مُنْحَرِف وارْتَكب جَرِامَة وَلَأي سبب . الرَّغْبة اَلمجْرِم ذُو - 1 َْ  : وَاْنِي ذَلِ  أيُّ 

خْ الهدف المناسب - 6 ُْنف . : قد يَكُون لِلشَّ  ص هدف يدْفْه لِارْتكاب نَوْع مِن أَنوَاع اَل
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قاَة المجْتمعيَّة وَرُبمَا وَسائِ - 3 قاَة القادرة : وليْس المقْصود هُنَا رِجَال الأمْن على الأغْلب َل اَلُأسرة والرِ   لغِيَاب الرِ 
قاَة الإلكْترونيَّة وهكَِا    (mckay, 1979 ,p. 522)الرِ 

ي قد يَتَبادَر إِلى الأذْهان هُو كَيْف نُميِ ز ََيْن المجْرمي ؤال اَلِِ بب فِي  ,ن ؟ فلَا نَجِد جواًَا على ذَلِ والسُّ ود السَّ ُْ وقد يَ
رات والْمؤثِ رات الْقْليَّة , أو َِسَ  خْص فِي اِرتِكاب الجرامة أو َِسَبب تَْاطِيه لِنَوع مِن أُنوِ ع المخدِ  ب بذَلِ  رَغبَة الشَّ

ه لِارْتكاب الجرامة .  َْ  مرض نَفسِي دَف

لُّم لَان قد أَمَّا نَظَريَّة التَّعَلُّم َْ ليًّا لِلْْْارة إِلى أيِ  مَدخَل سُلوكي ٍّ  سُميَت نَظَراَّة التَّ ْْ  اِجْتماعي ٍّ وَفِي حَقْل تمَّ اِسْتخْدامهَا فِ
لُّم َِالدَّرجة اَلُأولى إِلى نَظَراَّة الجرامة والانْحراف اَلتِي تمَّ تطْوا َْ هَا مِن قَبْل ر عِلْم الإجْرام والْأحْداث تُشير نَظَراَّة التَّ

درُونالإد ايكرس وَهُو تِّلإم يذرإلانإ ر نَظَراتَه مِن ََْدِ  وَقَام على نَحْو صراح وَواضِح َِتحْدِيد آليَّ  يذ سِّ ي تَطوَّ لُّم اَلِِ َْ ات التَّ
لوكيَّة الحديثة . أنَّ كَلمَة تَْلُّم يَجِب أن لَاتؤْخِ على أَنهَا تَْنِي النَّظر فقط حَوْل كَ  ف تمَّ يْ الموْجودة فِي النَّظراَّة السُّ

لُّم َل هِي مَبادِئ أَساسِية لِلْْدَاء اَلتِياِكتِساب ال َْ لوكيَّة لَيسَت مُقتصرَة على على التَّ لوك المنْحرف , فالْمبادئ السُّ  سُّ
م تفْسيرًا لِلْجرامة  لُّم الاجْتماعيِ  تُقدِ  َْ لوك الإنْسانيِ  . فَنظرِاة التَّ ر اِكتِساب وَتْدِيل والْمحافظة على السُّ الانْحراف و تُفسِ 

ز أو تُقوِ ض التَّطاَق الاجْتوَ  لوك الإجْراميِ  , تُْزِ  يْطرة على السُّ ي يَضُم مُتغيِ رات تَْمَل على كُل ٍّ مِن الحفْز والسَّ اعيَّ مالِِ
حدِيد أُسلُوب الحيَاة فِي تَ  تَْتَمِد على نَظَريَّة أُسلُوب الحيَاةأَمَّا   (165)د. رولاند ايكرز، مصدر ساَق ذكر ، صفحة .

لوك فيتساءل  فيلو(أَنمَاط السُّ مة لِماذَا نَجِد ْخْصًا أو مَجمُوعة مَا أَكثَر عُرضَة لِأن يَكُون ضَحيَّة أو ضحايَا لِلْجرا )جارإ
ن أَكثَر مِن غَيرهِم لِأن ْيَّنِي؟ والْإجاَة تَكمُن فِي أُسلُوب حَياتِهم , فأسْلوب الحيَاة أو الأنْماط الحياتيَّة قد تَقُود أُنَاس مُ 

تِ بَاع أَنمَاط يكونوا ضحايَا أو مجْنيًّا عَليهِم وَذلِ  نَتِيجَة الأدْوار الاجْتماعيَّة اَلتِي يتحلَّوْن َِهَا فِي المجْتمع مِمَّا يدْفْهم لِا 
ُْود َِجانب إِيجاَي ٍّ أو سَلبِي على المجْتمع . فشكْل البيئة ا ينَة تَ َْ ضِن الفرْد الأكْثر لاجْتماعيَّة اَلتِي تَحتَ وَسلُوك مُ

رات وارْتكاَه لِلْجرائم مِن وُجهَة نظر التَّفْسير الاجْتماعيِ   لوك المنْحرف وتْاطيه لِلْمخدِ  تَْلَّم يَ أهََميَّة فِي إِقْدامه على السُّ
كَال التَّفاعل الاجْتمالفرْد مُنِْ نَشأَتِه فِي الوسط الاجْتماعيِ  مَجمُوعة كَبِيرَة مِن الأنْماط ا ْْ لوكيَّة وأ ل لسُّ اعيِ  اَلتِي تَجَْ

ل مِنْه أَكثَر اِنْضباطًا وتمْثَال لِقيم المجْتمع ومبادئه وأخْلاقيَّ  م على مُمَارسَة الجرامة ، أو تَجَْ ته . امِنْه مُنْحرِفًا يُقدِ 
رات على المتْاطي فيشْْر َِحالة مِن النَّشْوة ْادة وأن َِداخِله طَاقَة زَائِد يُؤثِ ر تَناوُل المخدِ  ة وَأنَّه مُتَوقد الغرابة والسَّ

دِيدَة تَ  َْ خْص آخر ولو َِكلمة إِلى التَّصَرُّف َِْدْوانيَّة  َْ ِِ هْن وَهَِا مَا يدْفْه فِي حَالَة اِسْتثارته مِن قَبْل أيَّ  صِل إِلى ال
ُْنف ة اَلموْقِف . دَرجَة قَتلِه لَه أو اِسْتخْدام نَوْع مِن أُنوِ ع اَل َْ  فِي التَّْامل مْه حسب طَبِي
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ل المتْاطي يُ   كِ ر فوأنَّ تَأثِير اَلمُخدر يَنطَلِق َِمجرَّد تَْاطِيه إِذ إِنَّ الحالة اَلنشِطة اَلتِي تَكُون عليْهَا الأعْصاب تَجَْ
الميْل إِلى الجرامة  ات الإجْراميَّة واحْترافهَا وَهَِافِي اِسْتغْلال تِلْ  اَلقُدرة الخارقة اَلتِي يَشُْر َِهَا فِي مُمَارسَة النَّشاط

ة المؤثِ رة أو َِسَبب اِفْتقادهَا وَعدَم اَلقُدرة على التحصيل عليْهَا فَفِي كِلْتَا  ن سَوَاء نَتِيجَة لِاَْتلاع المادَّ لحالتيْنِ يَندَفِع ايُكوِ 
نْهَا مِمَّا ْْ د خُطُورَة اَلمدْمِن على الأمْن الإنْسانيِ  .     اَلمدْمِن نَحْو اِقتِراف أََشَع الجرائم وأ  .mcshane, pp)يُؤكِ 
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